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 مظاهر الاختلاف في رواية الرماد الذي غسل الماء لعز الدين جلاوجي
The aspects of the difference in the novel The Ash that washed water for Izzuddin Jalawji 
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 ملخص:
التي تحاول قراءة النص ال دبيي والحفر في طبقاته، برز مقولات استراتيجية التفكيك، أ  يعدّ الاختلاف أ حد 

لذلك يروم  ،وتعرية التشكلات الخطابية والمقولات المغلفة بغلاف المقدس ،لتسليط الضوء على المسكوت عنه فيه
 لماء" لعز الدين جلاوجي.هذا المقال رصد تجليات هذا المفهوم عبر المتن السردي لرواية "الرماد الذي غسل ا

انفتاح النص في بعض ال حيان على دلالات ا ن رغم صعوبة تطويع النص لهذا المفهوم ولخصوصية النص العربيي، ف
ورفض المطابقة مع واقعها المأ زوم والمنسحق،  ،كشف لنا رغبة الذات المبدعة وسعيها للاختلاف والتبايني لانهائية 

عطاء فضاء  وتحطيم مركزية الهيمنة والسلطة وفضح أ ساليبها، عبر التشكيل اللغوّي المختلف لخطابها السردي، وا 
سماع صوته الرافض للمركز.  رحب للهامش بغية ا 

 تفكيك، رواية، مركز، هامش.ختلاف، ا كلمات مفتاحية:
 

Abstract: 
dismantling ( deconstruction) strategy, which tries to read the literary text and dig 
into its layers so as to highlight the unspoken ,to erode the rhetorical formations 
and sayings that are covered with a sacred cover  . Therefore, this article aims to 
monitor the aspects of this concept through the narrative body of the novel "Ash 
Washing Water" by Izzuddin Jalawji. 
Despite the  difficulty of adapting the text to this concept and to the specificity of 
the Arabic text, the opening of the text sometimes to infinite connotations, 
revealed to us the desire of the creative self, its quest for difference, contrast  and 
refusal to conform to its binding and crushing reality, destroying the 
centralization of hegemony and power and exposing its methods through the 
different linguistic composition of its narrative speech, and giving a welcome 
space to the margin in order to make his voice against the center heard 
 
Keywords: Difference,deconstruction, novel, center, margin. 
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 مقدمة:
بقدرته على المساهمة في الثقافة العربية والعالمية،  ،مازال المتن الروائي الجزائري يثبت حضوره محليا وعالميا

لما امتلكه رواده من أ ليات وأ دوات فنية ومقومات بنائية حديثة، تعتمد التجريب لتعلن ثورتها الرافضة للواقع 
الاستبدادية وجورها، والممارسات التعسفية على طبقات المجتمع الاجتماعي والس ياسي، فاضحة ممارسات ال نظمة 

الذي يحاول قضايا المجتمع الجزائري، بالمهمّشة، وهذا ما نجده عند الروائي "عز الدين جلاوجي" المثقف المهموم 
ابوهات، ل أ شكال فنية وأ دوات مختلفة، لتشريح هذا الواقع المأ زوم وتكسير كل الطة عبر رواياته توسّ في كل مرّ 

بداعية في  هوية ويعطي ع المعيش وتنقده باحترافية،ص الواقليؤسس تجربة روائية تشخّ   زصوصه معتمدا التجاو نا 
 .والتباين والاختلاف

لى ، يهدف المقال هذا المنطلقمن   ما يس تدعي  ،التفكيك عبر المتن الروائي ستراتيجيةا تفعيل أ هم مقولاتا 
 الآتية:طرح ال س ئلة 

لى أ ثر كيف لهذه ا براز المسكوت عنه في متن الخطاب الروائي؟ وهل يمكن الوصول ا  لمقولة المساهمة في ا 
 الاختلاف في بنية العنوان والزمن والحواشي التي اش تغل عليها الروائي؟ 

 -وفي كل مرة حاول البحث الاعتماد على القراءة التفكيكية، اعتمدنا في هذا المقال المنهج الوصفبيي التحليلي
يمانا -وغموضهاصعوبتها  على بداعي، يصل القارئ بالنصّ لينفتح على دلالات غير متناهية.أ نّ  ا   القراءة فعل ا 

 في مفهوم التفكيك:                -0
لى الوجود نظرة     التفكيكية اتجاه فكري ما بعد حداثي، ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين، ينظر ا 

لى تفكيك مختلف ال ش ياء، والمفاهيم والتصورات، متفردة. ولفهم هذا الوجود  برفض في تشكلّه، لا بدّ من اللجوء ا 
التفكيك ترتكز على الاختلاف والحوار  فاستراتيجيةأ و مطعّم بال يديولوجية،  مقدّس، ومركزي هو ميتافيزيقيكل ما 

بداعية  غدوة، لتودقراءة النصوص قراءة غير محدلكأ ساس لكل وجود، وبهذا فسحت للناقد مجالا رحبا  الكتابة الا 
لى نصّ  من نصّ  ارتحالا لى  ،ا  آ ومن عالم ا   خر. أ
خضاع الن    لى فضاء أ وسع، فالتفكيكية ترفض ا  صّ انتقل مفهوم النص على يد رواد التفكيك من الفضاء الضيق ا 

ي "جاك دريدا"، يتحدى وأ نساقه اللغوية؛ لذلك كان رائد التفكيكية الفيلسوف الفرنس لدلالة واحدة ومحدّدة في بناه
والتعامل معه كبنية منغلقة، فالتفكيك ممارسة تقوم على تحطيم  ،صّ ال صوات التي تنادي بمركزية المعنى في النّ 

 .1يمتلك معنى الافتراض الساذج بأ نّ النصّّ 
يحاءات اللامتناهية، يس تطيعالتفكيكي، نصّ مراوغ وحقل متشعب بالمفهوم  صّ النّ و     حجب  الدّلالات والا 

فراغاتها، ليصبح التعامل حقيقته وذاته، لا يقول شيئا ويقول كل شيء؛ كونه أ رضية  خصبة للتنقيب في طبقاتها بنياتها و 
وهو نصّ متناقض  2«بداهاته أ و مستنداته وسلطته أ و تحليله أ و تفكيك بنيته قباستنطا» اللغويهذا التشكيل  مع

لى معنى ما وناتج ع ،متجانس ، لا منسجم ولادائم القلق لى مالا نهاية، فالوصول ا  ن الاختلاف الذي يرجئ المعنى ا 
لى غياب مس تمر في سلسلة من الا حالات اللانهائية. يقول  أ نا » "جاك دريدا":يوّلد توترّا وتناقضا، فيتحول حضوره ا 

ص حتى في النصو  النصّ، كمجموع متجانس، ليس هناك من نصّ متجانس، هناك في كل نصّ لا أ تعامل مع 
 .3«الميتافيزيقية ال كثر تقليدية، قوى عمل هي في نفس الوقت قوى تفكيك للنص...

التفكيك، ترتكز أ ساسا على تناقض المعنى واختلاف الدلالة، وهدم  استراتيجيةيتضح مما س بق أ نّ    
ي عدّه سمة جاء بنقض أ طروحة البنيويين، انطلاقا من مبدأ  الاختلاف الذ "دريدا"المركزيات وتقويضها، فجاك 

بارزة، في الفكر ما بعد الحداثي المنفتح، فقد اتخّذ الاختلاف وس يلة لخلخلة وتحطيم النزعة المركزية، والتي تحدد 
لى دلالة المعنى  .4مرجعا سابقا، يتكئ عليه القارئ في الوصول ا 
لى قراءة الواق "عز الدين جلاوجي"وفي رواية)الرماد الذي غسل الماء( يسعى الروائي  ع الراهن المأ زوم ا 

ي متعدد التأ ويل، غزير التكثيف، محاولا تجاوز السائد والمأ لوف، بتناقضاته وانكساراته وهزائمه، بخلق فضاء نصّ 
بنبرة رافضة ساعيا للاختلاف وممارسا تفكيكا لبنية خطاب المركز ومسائلا مخبوءات الماضي والحاضر،مستنطقا 
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لحظة جدلية تس تمد قوتها »رب أ و تلامس ما هو مضمر ومسكوت عنه؛ فالرواية تقت رؤية روائية مبلورا، لهذه الهيمنة
ول ن الدراسة تعتمد  5«الوعي، واجترار الخطابات الفاقدة للنبرة والنسغ لتشيءوتأ ثيرها من اللحظة المجتمعية الرافضة 

يدا" نحت هذا المصطلح هذه المقولة )الاختلاف( في القراءة، فسنتوقف أ مامها متسائلين: كيف اس تطاع "جاك در 
 على التشكيل اللغوي للمتن الروائي؟ الاستراتيجيةوما هو مفهومه عنده؟ وهل يمكن تفعيل هذه 

 :(la différence)الاختلاف -0
س ياس ية، فالاختلاف ضرورة حتمية تسعى و دينية واقتصادية و لا تخلو أ مّة من ال مم من اختلافات اجتماعية    

طار الجدلية، بين ما هو ماضٍ وحاضر، بين الذات لتجاوز المأ لوف والسائد ، من خلال البحث على بديل في ا 
لا ننفك ننقسم على أ نفس نا، فنغاير ذواتنا ونتماهى مع الغير ضربا من المماهاة ... ننظر في ذواتنا، »والآخر فنحن 

 .6«ونكشف بعدا من أ بعادنا المجهولة
فقد عدّه "دريدا" قوة كونية وحتمية  ؛التفكيك استراتيجيةمت عليها يعدّ الاختلاف من أ برز المقولات التي قا   

( التشتت (differتمنع من الانغلاق والشكلنة أ و القولبة وتحدّ من التجنيس ال دبيي، وفي الدلالة المعجمية تعني 
بدال الكلمة المعروفة في اللغة الفرنسة  ،والبعثرة والانتشار لى ا   laبكلمة  la differenceوقد عمد دريدا ا 

differance. 
ويصعب  ،فكلمة الاختلاف تحمل من الغموض الشديد ما تحمله كلمة تفكيك aبحرف   eحرف دريدااستبدل 

ل في التي لها تدخّ  ،فهيي تجمع دلالات متشعبة وسلسلة غير متناهية من المفهومات ،ضبط مفهوم لها أ و تحديده بدقةّ
لى أ ي مدلولات ولا مركز يمكن أ ن تنتظم فيه "ادريد"فالدوال عند  7لحظة حاسمة من العمل  .لا تحيل ا 

نّ العنصر ال ول الحامل لمعنى المغايرة يثبت الدلالة، aولما كان الاختلاف )ب     ( يعني المغايرة والتأ جيل، فا 
طقوس لعبة المراوغة و  همع م فيما يعمل التأ جيل على تفكيكها، فتبقى مؤجلة باس تمرار تس تعصي على قرائها وتمارس 

آخر مع تغييب متعمد للمدلولهي حيلة يمارسها التفكيك تقتضي با  الا غراء، و  لى دال أ فتتشظى الدلالة  ،حالة دال ا 
 ،فبنية النص الداخلية حبلى بقوى متنافرة ،وهذا تقويض لل ساس اللغوي التقليدي ،ويتشتت المعنى وتتعدد القراءة
                               .                  8تجعل النص يفكك نفسه بنفسه

نّ تفك  ،وبناء على ما سلف    ل التشتت والانتشار والتبعثر تفضّ  ،كية "دريدا" من خلال مقولة الاختلافي فا 
 نهائي على المركزية المحصورة والضيقة.اللاوالانفتاح المطلق و  ،على الوحدة والتجانس والانسجام ،واللامركزية
 :الرواية ملخص-0.0
لى أ ربعة أ سفارصفحة،  022 الرواية في تقع    يتضمن كل سفر حواشٍ تشرح وتفسّر ما جاء في  ،مقسمة ا 

 ماكن.وأ  المتن من شخصيات 
تبدأ  أ حداث الرواية بمدينة عين الرماد حول موضوع الجثة الهاربة، منذ لحظة خروج "فواز بوطويل" ابن    

امه بالشاب "عزوز المريني"، فيصادف "كريم السامعي" "عزيزة الجنرال" من ملهيى الحمراء في جو ماطر، واصطد
ويتجّه مباشرة نحو مركز الشرطة للتبليغ عنها، لكن بعد عودته رفقة الضابط "سعدون"  ،هذه الجثة على قارعة الطريق

المشتبه يفاجأ  باختفاء الجثة، ومن هنا يبدأ  اللغز ورحلة البحث عن الجثة الهاربة، ويصبح "كريم السامعي" هو المجرم 
 به في نظر العدالة.

لى كرسي البلدية ليسهل     كما أ ن "عزيزة الجنرال" كانت السبب في وصول "مختار الدابة" و"ناصر الجان" ا 
بذلك س يطرتها على كل شيء حولها، وتس يطر بعدها على مدينة عين الرماد وعلى أ ملاكها بصفة غير قانونية، كما أ نها 

. وليس هذا فحسب بل كانت السجن يحياوي" الذي كان ضحية لمكرها وكيدهاكانت السبب في دخول "فاتح ال 
حتىّ عائلتها لم تسلم من هذه الس يطرة، بدءا بزوجها "سالم" الذي جعلته خاتما  ،تس يطر على كلّ من حولها"عزيزة" 
وج حب حياته ان ليتز صارا نادما على زواجه منها وتمنى لو يرجع به الزمف مع سوء معاملتها له وتحقيره، هاع في أ صب 
درة ب"لآخر من جشعها فقامت بتزويجه من الذي لم يسلم هو ا "فوازابنها "وطالت يد س يطرتها حتى  ،"ذهبية"

 السامعي" و"العطرة" لخدمة مصالحه.
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تس تمر أ حداث الرواية ويقع "كريم السامعي" في مكيدة "عزيزة الجنرال" التي توقع به ويدخل السجن ظلما،    
بط "سعدون "سعى جاهدا لكشف أ لاعيبها وفضح دسائسها الخبيثة، وباشر التحقيق في الجريمة بحثا عن لكن الضا

وبذلك تختلط ال مور على "عزيزة الجنرال"  ،يدّعي فيها أ نهّ وجد  "عزوز المرنيني" ،الجاني الحقيقي واضعا خطّة
لى مكان دفنها للجثة في مقبرة النصارى ا لكي لا تنكشف، وتحاول أ ن تقطع الشك التي قامت بترميمه ،وتذهب ا 

لى مكان القبر لتفاجأ  بوجود جمع غفير حولها وتنكشف، وقد راح الجميع ينبشون القبر ويخرجون  باليقين وتذهب ا 
 الجثة منه ، ليظهر القاتل الحقيقي أ لا وهو "فواز الطويل" ابن "عزيزة الجنرال" .

ا "عزيزة الجنرال" قتل في ظروف غامضة، أ م دسعدون" فقتكشف الرواية في ال خير عن مصير الضابط "   
 هي وأ تباعها وتحرق المدينة بأ كملها... ،قتل وتقطع على يد المساكين في مدينة عين الرمادفت 

 مظاهر الاختلاف في الرواية:-0.0
عكس يطمح الكاتب في منجزه الروائي الا بداعي للتغيير والتجديد، ويسعى للاختلاف انطلاقا من متخيل ي

ذ يمارس فعل الكتابة ويبث أ شجانه وأ حاسيسه، ويبلور رؤاه في الكون والوجود من خلال  خطاب الذات؛ ا 
آفاق جديدة  رابتكا»محاولا شخصياته، ويحركها في متنه السردي لخلق عالم مغاير  أ دوات جديدة للتعبير وبارتياد أ

نهّ يحاول خلخلة الوضع السائ 9«للمعنى، أ و بالدخول على تلك المناطق المهمّشة أ و المعتمة د والمأ لوف، ويرفض ا 
والتشتت  قويسائله ويستنطق مكنوناته، فيتجلى خطابه السردي مترجما لذلك التمزّ  تعفن والمضطرب الواقع الم 

وقد قادتنا القراءة في متن الرواية لرصد أ هم  10والضياع، فهو يجتهد في البحث عن جوهر الحقيقة والهوية المتشظية
 الاختلاف فيها من خلال : مظاهر 

 العنوان وتجلي الاختلاف:-0.0.0
المتأ مل في عنوان الرواية )الرماد الذي غسل الماء(، يكتشف أ نّ صاحبه لم يختره بطريقة عشوائية، بل هو    

لى اس تكناه مضامين النص وتفكيك شفراته، ومن الصعب عزله عن نصّه أ و فهمه بعيدا ع ن عتبة دلالية ترشد القارئ ا 
ز ذهن القارئ وتشحذه لسبر أ غواره، فبنية العنوان )الرماد بنيته الكلية، كما أ ن العنوان يمارس وظيفة تشويش ية تحفّ 

الذي غسل الماء( تخالف المعنى المتعارف عليه، كون الماء مصدر الطهارة والنظافة ووس يلة الغسل، والتطّهر من 
 الدنس والدرن.

أ نّ الروائي جعل لفظة الرماد هي التي تغسل الماء، فالرماد مادة مدنسة للماء، وان نجد نلكننّا في بنية الع    
لى الرماد حتى  فالروائي يسلب لفظة الماء وظيفتها)الغسل( الماء ورونقه، بتعكير صفاءفلوَْثة منه كافية  ويس ندها ا 
ومدلولاتها في المقاطع السردية وتحضر بلفظها  للرواية،مشحونة بدلالات تتناسل عبر المتن السردي يجعل منه لفظة 

لّا يمكن الكشف عنها  أ ماكنها ولاو وفي أ زمنة الرواية وشخوصها   .من خلال القراءة الفاحصة للنص ا 
ترتبط لفظة الرماد في النص بمدينة عين الرماد، وهي المدينة المركز التي تدور فيها أ حداث الرواية، اتخذها    

ومدينة عين الرماد كالمومس العجوز، ( »2الحاش ية رقم ) فهو يصفها في ،نصهالراوي حجر أ ساس في بناء معمارية 
ه الفضلات التي يرمي بها الناس والتي تتقاذفها الرياح......وتمتلئ مدينة عين  تتفرج على ضفتي نهر أ جدب أ جرب تمل 

ة في حالة من الضياع، تظهر هذه المدين  11«الرماد بالحفر وببرك المياه القذرة ...يتوسطها سوق منهار السور 
، كما ةالرذيل يفشت والتشتت والتفسخ الاجتماعي وال خلاقي، فنعتها بالمومس العجوز دلالة على الانهيار ال خلاقي و 

أ نّ سكانها يعيشون حالة لا مبالاة؛ فطرقهم مهترئة وأ حياؤهم مملوءة بالفضلات، وأ سواقهم فوضوية خربة كأ نما أ صابتهم 
ّ اللّعنة، واللافت عبا س رة "برك المياه القذرة" التي تتطابق مع مدلول العنوان،  فرماد الفساد ال خلاقي والاجتماعي دن

ذ يلوث ويدمّر ويهلك. ، ما بقي من ماء ال خلاق والقيم  فالرماد هنا يمارس وظيفة الغسل لكن بطريقة عكس ية للماء ا 
ّ ا  قيل »...اد:ية المدينة بعين الرم( يوضح السارد سبب تسم 9وفي  الحاش ية)    ها مربض أ حد الصالحين، منها ن

الفساد  أ كل... ثم تكاثر الناس حوله، ودبيرتوي، وبفيء الشجرة يس تظل، ومن ثمارها المختلفة ال لوان وال شكال ي
ن العين رمتهم بحمم من الرماد أ ياما وليالي حتى انفضوا من حولها، وأ قاموا مدينتهم  بينهم، فاختفى الش يخ ...وقيل ا 

ومذ  مين القرابين،الناس يزورونها متبركين مقدّ  دا عن العين التي اس تمرت تدمع تحت الشجرة الحزينة، واس تمرّ بعي
فالرماد يبدو في هذا المقطع السردي تحصيل حاصل للفساد الذي دب في المدينة،  12.«ذاك سميت مدينتهم بالرماد
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وتتحول  عين الماء التي كانت  مصدر الحياة،  لعين  مما جعل الش يخ وهو رمز النقاء والطهارة يختفي عن الوجود،
 .بح مصدر أ ذية لكل من يقتربلوّثها الرماد، بل تص 
لى رمز للعذاب والمعاناة المأ سيتحول الرماد  وية والقهر ل فراد هذه المدينة، فالرماد هو الحياة المظلمة التي اا 

لم والخروج من مأ ساتها، ما يولد صراعا بين ذواتهم وبين تحياها شخصيات الرواية، فتبحث عن مغايرة هذا الواقع المؤ 
خفاؤها ليصبح الجميع  ؛ما يعايشونه، وهو الحقيقة المغيبة فالجريمة التي وقعت لم يعرف من اقترفها؛ ل نّ الجثة تمّ ا 

ا الا جبارية، لطتهمشتبها به، وتتجرّد العدالة من مصداقيتها؛ لوجود قوّة طغيان تتحكم في مقاليد ال مور، وتمارس س 
لى فيتحول المجرم  لى بريء والبريء ا   "عزيزة الجنرال"الذي زجّ به في السجن لتبرئة ابن  "كريم السامعي"مجرم كحال ا 
لى محّرض وداع للفتنةويتحول المثقف الواعي الذي ير  ،المذنب الحقيقي  ،فاتح اليحياوي"كشخصية " فض الظلم، ا 

 "المرنيني"الرماد هو الفقر المدقع وحالة القهر التي دفعت أ بناء  عائلة ف ،لدابة""مختار اوالجاهل ال مّي ذو سلطة مثل 
 للمتاجرة بالمخدرات وتعاطي الخمور.

يظهر من علاقة العنوان بالمتن الروائي أ نّ هناك سلطة مركزية، أ رادت الهيمنة والتحكم في مصير الضعفاء    
ئل غير مشروعة، حتى دمرت كل شيء، فمهمة الرماد محو كل ومصّ دمائهم، بذلت في ذلك كل ما يعينها من وسا

لى التعبير عنها بنسق غير وتدنيس كل ما هو مائي طاهر ،ما هو نبيل وشريف ، فالرماد سلطة غاشمة يسعى الروائي ا 
يجاد المنسي ،لتدمير مركزيتها، وفضحها وتعرية ممارساتها عدول والانحراف عن المعنى ال صليبال ، أ يمأ لوف في  وا 

الذي كان جزءا من هيمنة هذه السلطة التي غيبته، وهو الصمت الذي يحرس الصوت كما ثنايا الرماد والمتخفي فيه 
 13"جاك دريدا"يسميه 

 بين الماضي والحاضر: بنية الزمن والاختلاف-0.0.0
اض، من اش تغل الروائي على عنصر الزمن بشكل مكثف وبطرق مختلفة، فهو يقابل ما هو حاضر بما هو م   

أ مّا زمن  ،هامش يا اجعل منه الروائي زمنيزمن الصفاء والاس تقرار والجمال، خلال ثنائية )الرماد/الماء( فزمن الماء هو 
 الرماد فهو زمن القهر والدمار وتعفن ال وضاع واضطرابها، وهو الزمن المركزي الذي تدور فيه أ حداث الرواية.

ملهيى الحمراء كان زمن الاحتلال معهدا لعلوم الزراعة، ف مكنة وحاضرها، ارنة بين ماضي ال  يعقد الكاتب المق    
لى ملهيى،  أ ن قبل ليه أ حد المتنفذين من قيادات العسكر، ويحوله ا  لى ويحيلنا الروائييصل ا  مقبرة النصارى التي  ا 

قلال( مكانا كانت في ماضي المس تعمر مكانا مقدسا، لكن سرعان ما تحولت في زمن الحاضر )يقصد به زمن الاس ت
تقع مقبرة النصارى كما يطلق عليها السكان أ على المدينة...أ حاطها » ،والشذوذ وارتكاب الفواحش لمعاقرة الخمر

فسلب  ،الفرنس يون أ يام تواجدهم بعناية فائقة .... وما كادت فرنسا تنسحب بعساكرها حتى بدأ  الهجوم على المقابر
 14. »وتحولت صحراء قاحلة تحتضن السكارى والشواذش باك المقبرة وهدم سورها، ونبشت قبورها 

من هذه التصرفات والمظاهر غير  يدين المبدع زمن الحاضر)زمن الرماد( لغياب سلطة رقابية، تحدّ     
 ّ التفكيك، لا يقف على  استراتيجيةول ن الاختلاف في  ،ست هذه المقبرة وانتهكت حرمة موتاهاال خلاقية، فدن

عادة »...قصده المؤلف، فهو بحث عن الاختلاف بعيدا عما يبل ي أ حادية الحقيقة،  يتصل دائما بخطابات الترميم وا 
الا عمار، ل نه لا يستبعد بنية على حساب أ خرى من خلال التفاضل أ و أ داء الوظيفة، بل يبحث في منطقها الداخلي 

ن ك 15.«عن المخبوء والمكنون، ليفهم بشكل أ فضل نصية النصوص ان يدل على الفناء والموت، فملفوظ المقبرة وا 
لى معنى القداسة والجمال الذي دٌنسّ بعد رحيل المس تعمر، فقد ترك رغم  والسكون ووحشة المكان، فهيي تنزاح ا 
نسان في هذا الوجود، لكن تحريف المسار  أ نفه أ رضا حرّرت بدماء أ بنائها لافتكاك الحرية، وهي مطلب مقدّس لكل ا 

والعناية برمزيتها في الخطابات المزيفة على يد سلطة، انتهجت الا قصاء  هذه الحرية النهج الصحيح  لمبادئالقويم و 
والتهميش والانتهازية، قد سلب مقدرات هذا الوطن وحطّم أ حلام أ بنائه وهدّم سور أ خلاقهم المنيع وقبر كل أ مل 

 فيهم.
الذي كان  "فاتح اليحياوي" كالمثقف الشاب ،وبتقنية الاسترجاع يسلط الكاتب الضوء على ماضي شخصياته   

 الفاسدة، المتمثلةقبل أ ن يزُجّ به في السجن ل نهّ وقف ضد أ طماع السلطة  ،شعلة من الحماس والنضال في الجامعة
التي "ذهبية "نفسه الذي يسترجع ماضيه الجميل وحبه  "عزيزة"وأ تباعها كما يعرّج على زوج  "عزيزة الجنرال"في 
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 ،حاضره وسلبته القوامة عليها دمّرتمتسلطة بامرأ ة  ال قدار دفعت به للارتباط له، لكنأ سرت قلبه، وتمناها زوجة 
 الحاضر مشوّها يحاول أ ن يغالبه فلا يس تطيع.يحضر زمن الماضي في بطن  وهكذا
ز علاقة التضاد بينهما فاضحا حالة التهميش ويبر  ،ختلاف بين زمن الحاضر والماضيالمبدع يهدف لكشف الا 
كل مظاهر الظلم والتعسف  ونبذه ،والكرامة الا نسانية ر الذي يعيشه هذا المجتمع، وتوقه للعدالة الاجتماعيةوالانكسا
 السلطوي.
 الشخصيات وجدلية الصراع بين المركز والهامش:-2.0.0
المكونات السردية في العمل الروائي، وتكمن أ هميتها فيما تحمله من دلالات، ووظائف  تعدّ الشخصية أ برز   

ذ تقوم على اختيارات فنيّة وجمالية تنتظم داخل نسق محدد، فقد أ ورد الروائي شخصيات  داخل المتن السردي؛ ا 
ها )عزيزة الجنرال، فواز بطويل، كثيرة ومختلفة تجسّد صراعا بين طبقتين، طبقة ال غنياء وذوو النفوذ والسلطة، وتمثل 

 مختار الدابة(، وطبقة الفقراء والبسطاء والمثقفين، وتمثلها )فاتح اليحياوي، سالم بوطويل، كريم السامعي(.
هي  "عزيزة الجنرال"يكتشف أ نّ شخصية حتى  القراءةينهيي ية )الرماد الذي غسل الماء( لا يكاد القارئ لروا   

من نص السردي، تحضر في متن الرواية وهوامشها ولا يخلو سفر من أ سفار الرّواية الشخصية المهيمنة على ال 
 ، فهيي تتمركز في الخطاب الروائي ممثلّة السّلطة ال نثوية التي تحاول تقويض السّلطة الذكورية.ذكرها

يطرة والحاقدة على الرجالالمرأ ة المهو  "عزيزة الجنرال" وتلجأ   "فواز"ا تتسترّ على جريمة ابنه  ،سة بحب الس ّ
يجب أ ن تعترف مكانه، أ نت أ نهيت عمرك وهو »...وترغم زوجها على الاعتراف  ،للتزوير والتحايل على رجال الشرطة

تسعى هذه الشخصية للاختلاف والمغايرة مع منطق السلطة الذكورية، الذي يفرض عليها   ،16«مازال في ربيع عمره
ذات نفوذ وسلطان  ،فض ذلك وتحاول أ ن تجعل من نفسها شخصية مركزيةأ ن تكون طيعة وهينّة ليّنة مع زوجها، فتر 

اجتمعت لها  ثروتان،  "سالم بوطويل"فقد ورثت أ موالا طائلة وبزواجها من  وأ بنائها وكل المحيطين بها، على زوجها
آربها وشراء ذمم من حولها. بيدها السلاح الفتاك الذي مكنهّا صارتا  من قضاء مأ

هي »الروائي مركزا يحرك أ حداث الرواية على مدى زمنها السردي، فهيي حاضرة فيزيولوجيا قد جعل منها ل    
كما تحضر في النصّ، ممارسة نفوذها السلطوي  17«امرأ ة كاملة يتمناها كل رجل .... وهي أ جمل بكثير من ذهبية

آربك فعليك بعزيزة الجنرال .... والجميع يعرف أ ن »بمختلف ال شكال  ذا أ ردت قضاء مأ ها وراء وصول مختار الدابة ا 
لى كرسي البلدية لتسهل على نفسها تحق  الرّجل الذي  "فاتح اليحياوي"وتكيد للمثقف  ،18«ق ما تريدينصير الجن ا 

لم يكن بتوقعه...لقد دخلت القوات  حتى ثار في المدينة يقود الناقمين...وحدث ما»...طالما وقف ضدها ثائرا 
ليه من تهمالعمومية وفرقت المتظاهرين ليح محاولة تدنيس  ،19«اكم فاتح، ويشهد بعض المتضررين على صحة ما وجّه ا 

دانة ولدها  "سعدون"شرفه فتدخله السجن، كما أ نها تتسبب في نقل الضابط  لى الصحراء، بعد اقترابه من ا   "فواز"ا 
نصافهم في جريمة القتل؛ ل نهّ رجل سوي ذو ضمير حي أ راد تطبيق العدالة، وصوت الحق المنتصر  للضعفاء محاولا ا 

 20«نحن صوت الضحية...وهي تصرخ في داخلنا: أ نصفوني»...
لم يأ تي من فراغ، فالكاتب يشير في  "عزيزة"كل هذه الممارسات السلطوية وهذا الاستبداد الذي صدر من    

لى  طفولتها القاس ية جدا مع والدها المضطرب والمخمور، فقد قتل أ مّها أ مام عينيه أ مها في  فقدت عزيزة »ا الرواية ا 
بوها فقتلها شر قتلة وهو تحت تأ ثير الخمرة، وفقدت أ باها حين زج به في السجن حيث أ  مأ ساة رهيبة، حين تجرأ  

وجمعت عزيزة خيوط المأ ساة كلها بين أ صابعها الصغيرة البريئة وتوزّعتها الدّور هنا وهناك، ولسعتها  ،فارق الحياة
ما ورثت عن  والكره، وما كادت تبلغ الثامنة عشرة حتى ورثت عن عمّتها كل نظرات الا شفاق ونظرات الرفض

عصار للرفض والتحدي، وخاضت في  زوجها الثري من أ راض لى ا  وأ موال، وتحولت عزيزة فجأ ة من مضغة للشفقة ا 
عاية التي افئ، والر عاشت الحرمان العاطفي والحنان الد "عزيزة"ـف 21«لجّة الحياة حتى اس توت س يدة المجتمع ...

دت  ن ل يّ فتاة؛ لذلك فهيي عاشت مهمّشة ومنبوذة، فكوّن لها هذا الظرف عقدة  نقص دونية، أ رادايوفرها الوال
فقد فقدت شعور الفتاة بدورها ال نثوي، لحرمانها من المعاملة المميزة لل ب، فهو من  ،تعويضها بالتفوق على الآخرين

مها الحياة ويضعها علّ ي يق التوافق النفسي والاجتماعي، و ا لذاتها والنجاح بتحق بلهويدعم تقّ  ،خ شعور ال نثى لديهايرسّ 
 مها ما يجب أ ن يكون عليه سلوكها مع زوج المس تقبل.على طريق النجاح المهني كما يعلّ 
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نهّا تتجاوز     ذا سلمّنا أ ن استراتيجية التفكيك لا تتوقف على معنى ثابت كما أ  موز قيود اللغة التي تفرضها الر »ا 
فالذات المبدعة تخلق من شخصية "عزيزة الجنرال" شخصية،  22«لات على الفكر والتي تخلق صورة جامدةوالتمثّ 

وبربطها بالشخصيات ال نثوية في الرواية بدءا بأ مّها المقتولة، يوضح لنا علاقة  الهامش(/ تحمل متضادين)المركز
 التجاذب بين المركز والهامش.

زاحة هيمنة المركز فالهامش يريد التمركز    "عزيزة لا يؤمن بغطرسة المركز المتمثلّة في  ، نجد الروائيتهوسلط  وا 
بل يحاول خلخلتها وتقويض سلطتها، من خلال الا شارة لتاريخها القاسي، ويضعها بالمساواة مع الشخصيات  الجنرال"

تجمع رفقة أ مّها فضلات ى في زمن مضن الفقر المدقع، وكانت التي عانت م"لعلوعة" المهمّشة في المتن السردي مثل
نّ  لى بيتهما القصديري المنعزل، ا  تحاول  عدم التطابق مع حياتها  "لعلوعة"الخضر والفواكه من السوق، وتعودان ا 
لى المهمشة، وتريد  التمركز والاقتراب من ذوي النفوذ والجاه، ما دفعها  أ ن تختار طريق الفتاة الراقصة التي تس يل ا 

آها لعاب كل من ر  سه بطرح هذا السؤال فقد ملكت على ف ولم يكلف أ حد ن  ،لا أ حد يدري من أ ين جاءت لعلوعة» أ
 23«.الجميع نفوسهم وقلوبهم، وشغلتهم بجمالها فصارت حديث مجالسهم وسمرهم...

الفتاة الجميلة، تعيش في حي شعبيي ومن عائلة فقيرة جدا، تطمح هي ال خرى  "عبد الله"أ خت  "العطرة"و   
الشاب الوس يم، ظنا منها أ نه س يغدق عليها ال موال ويحقق أ حلامها، فهيي  "عزيزة الجنرال"للزواج من ابن  كذلك

ابن "فواز" تحاول اس تغلال جمالها للهروب من عالم التهميش والتمركز في عالم الثراء والرفاهية، رغم علمها بزواج 
 ."عزيزة"
أ ة المسترجلة التي تتعاطى المخدرات وتصارع الرجال، مظهرة المر  "خيرة راجل"كما نجد في الرواية شخصية    

قوة مزيفة فرضتها عليها الشعور بالتمييز والتحقير، فتسعى للهروب من عالمها ال نثوي المهمّش والتمركز في عالم 
، الرجال لا تجتمع معوالجميع على يقين أ نها خنثى لذلك سموها خيرة راجل، وهي فعلا »...الذكورة لهذا الاسترجال 

لا عملهم بل راحت تمعن في مخالطة ال شرار منهم، تتناول السجائر، وتشرب الخمرة، وتسهر الليل كله  ولا تعمل ا 
فخيرة راجل تتحدى مركزية الرجل وتحاول صنع عالم تواجهه   24«دون أ ن يجرؤ أ حد على لمسها، أ و التعدي عليها...

 .ن مأ ساة القمع النفسي الذي عاش تهبه، هربا م
يجاد الشرخ في قوة المركز وسلطته وما هو مضمر فيه، بالحفر  يهدف الروائي لى ا  من خلال هذه الشخصيات، ا 

في الشخصية ذاتها والبحث عن مختلف المتضادات والاختلافات عبر مسارها السردي، فهو يريد بذلك تقويض 
براز ال نثى ) الهامش( التي واجهت التحقير من السلطة الذ فتسعى للاختلاف  ،كورية )المركز( والدونيةالمركزية، وا 

ر عدم مركزية كما يظه، والتغير والتماهي حتى مع ما يخالف طبيعتها كأ نثى، أ و بال حرى السعي للبحث عن موقع بديل
نّ المجتمع  ، قوة العنصر المهيمن ن كان يظهر بقوة في شخصية عزيزة الجنرال،  لذا فا  فهو موزع على جسد النص وا 

لى عدة أ جزاءوحدة مقس ذ ل جتماعي تحترفها السلطةعة على الجسد الاموزّ  ،مة ا  يس للسلطة مركز فذلك المجتمع لا ؛ ا 
 25يتحدد بطبقة معينة، بل بمجموع فئاته من مختلف المؤسسات التي تحكمها مختلف علاقات السلطة

 الحاش ية:-2.0.0
اثية دأ ب عليها العلماء المتقدمون، في تحش ية تقنية الحاش ية، وهي تقنية تر ب اس تعان الروائي في منجزه السردي 

شروحات القصائد الشعرية أ و المتون العلمية المنظومة وغيرها، للاس تدراك عليها واس تخراج النكت والدقائق العلمية، 
وعليه فوظيفة الحاش ية هي التوضيح والتفسير وبيان ما غمض أ و ما اس تغلق فهمه في المتن، والكاتب في هذه 

ترتبط مع المتن بعلاقة جدلية وتتصل به مما يجعلها تتداخل مع المتن  ،جعل من الحاش ية نصا موازياواية يالر 
لى السّماح للنص الداخلي بالاش تغال على  وتنفصل، محققة اس تقلالها عنه وهذا ما يفضي كما يقول محمد بنيس، ا 

نتاج دلالته في كل حاش ية وصف لمكان كمدينة الرماد وقد بلغ  عدد الحواشي تسعين حاش ية عبر أ ربعة أ سفار، 26 ،ا 
"مختار الدابة"، أ و  "عزيزة الجنرال"في ماضيها أ و حاضرها، أ و التعريف بأ حد الشخصيات الروائية مركزية كانت مثل 

 الفتاة المسترجلة."خيرة راجل"أ و  "عبد الله المريني"شقيقة   "العطرة"أ و  "فاتح اليحياوي"أ و هامش ية مثل 
ن كانت هذه عنونتها مع ترقيمها والذي يفرّقها عنهحاش ية تتداخل مع المتن كتابة، ال رواية أ نّ والملاحظ في ال ، وا 

التقنية مما يقطع لذة المتابعة عند القارئ، فالكاتب يراهن على ذوق قارئه وثقافته، ويريده أ ن يشارك في تشكيل 
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عادة الاعتبار للهامش »معمارية النص  لى ا  وتأ كيد قيمته بما يوازي المتن، بعيدا عن العلاقة فهيي حيلة سردية تهدف ا 
لى تفضيل المتن على الهامش  27«التقليدية التراتبية التي تستند ا 

نفس يا،  أ وض الروائي "جلاوجي" لوصف شخصياته وصفا مورفولوجيا حين يتعرّ ، حواشيواللافت للانتباه في ال
ليه في الحاش ية رقم )، ماعدا شخصية واحدة هي شخ كما يقارن بين ماضيهم وحاضرهم ( 0صية الجنرال والتي أ شار ا 

.. وصار بعد . ةنم المدي يقع ملهيى الحمراء في جوف الغابة ... كان زمن الاس تعمار بيتا لحاك»عند تعريفه لملهيى الحمراء 
لى ملهيى يؤمّه كبراء القو  م وسادتهم، الاس تقلال مركزا لبحوث الزراعة ...وتنازلت عنه الدولة لجنرال متقاعد ليحوله ا 

ولا يدري الناس لماذا سماه الجنرال ملهيى الحمراء؟...س يادة الجنرال كان ش به أ مي وبالتالي لا علاقة له بال ندلس 
ض هذه الحاش ية لم يتعرّ  بعدو  28«وحميرائها، وادعت بعض ال لس نة أ ن الرجل انتهازي لا يحمل أ ية رتبة عسكرية

كسر أ فق التوقع لدى المتلقي، الذي ينتظر دور هذه الشخصية في  الروائي لهذه الشخصية طيلة الرواية، مسببا
نتاجية الرواية، لكنه ترك له حرية التأ ويل حول هذه الشخصية من خلال ملء فجوات النص  .والمشاركة في القراءة الا 

التفكيك فلفظة  ية، ليفتح لنا أ بواب التأ ويل وممارسةئ هكذا يضعنا الروائي أ مام حاش ية ثرية جدا بالدلالات اللانها
رتبة ترفض كل ما يجعل صاحب هذه ال، والقوة والمركزية والقسوةن تحمله من معنى الس يطرة والطغياجنرال بكل ما 

الشخصية في حد ذاتها مهمشة نتيجة أ مّيتها ما كوّن لها عقدة أ مام  فهذه لها،  معارض هو هامشي أ و صوت
لى ملهيى على يد هذا الجنرال، وربما يكون مزيفا وانتهازيا، فحالة  المتعلم)المثقف(، فلا ريب أ ن يتحول معهد زراعي ا 

لى انتحال صفة الشخصيات ذات النفوذ والرتب  الفوضى في مجتمع مدينة الرماد خلط ال وراق وبلغ الفساد فيه ا 
 ،ل من زيفهالعسكرية، لقضاء مصالحهم وسحق الضعفاء والمهمشين، وعدم الثبات والاس تقرار على معرفة حقيقة الجنرا

حيث تس تعمل المعايير والتعاريف التي بينّها النص نفسه »...محاولة من الروائي  في  تمييع مفهوم السلطة وتهديمها 
هذه الطريقة ضد هاسرل وروسو  اضد النص نفسه لتشويش التمييزات ال صلية ودحضها، وقد اس تعمل دريد

 29«.ة وصالحة للتطبيق على أ ي نص مهما كان نوعهوفرويد وغيرهم، لكنها قابل  platoوسوسير وأ فلاطون 

والانهيار ال خلاقي  والمدنس برماد ال سى والحزن وال لم ،تنافس الحواشي المتن لترفض هذا العالم الممزّق
وهذا من خلال الفعل الثوري ففي النهاية  ،اوتدميره االذي يريد تغييبهوالاجتماعي، وتعلن رفضها وتمردها على المركز 

وأ تباعها وأ ضرموا   "عزيزة الجنرال"المساكين والمهمشون والمنبوذون في مدينة الرماد، حيث خرجوا وقطعوا ثار 
ن أ بناء المدينة من الفقراء والمساكين والمشّردين (:»22النيران في المدينة، يقول الراوي في الحاش ية ) قيل ا 

عهما، ثمّ أ شعلوا النار في كل المدينة فاحترقت كما اأ تبوالمنبوذين قد خرجوا عن بكرة أ بيهم فقطعوا عزيزة الجنرال و 
هكذا تنتهيي أ سطورة س يطرة عزيزة وأ تباعها على مجتمع  عين الرماد، هذه النهاية المروعة  30.«احترقت روما 

لى قنابل موقوتة، تنتظر الفرصة المناس بة للانتقام ممّن  والقاس ية لا تقل عن قسوتهم فقد حولوا هؤلاء المهمشين ا 
خراج أ سوأ  ما فيهم. مهم وغيّ حطّ   بهم وهضم حقوقهم، فأ جبرهم على ا 

نما هي نص يترجم ما غيب في      عن حالة التوتر  وتعبير ،المتنالحاش ية عند الروائي ليست أ داة فنية فقط ا 
 الس ياس ية.و تحت وطأ ة ال زمات ال منية والاجتماعية  سحوقالم  والقلق والضياع والش تات التي يعيشها الفرد الجزائري

 خاتمة:-2
النص في بعض ال حيان على  يتعالو  ،ة وغموضهارغم صعوبة الاش تغال على مقولة الاختلاف لخلفيتها الفلسفي

لّا أ نّ التفكيك استراتيجية بعض ل لنا الاقتراب من انفتاح بعض مقاطعه على قراءات عديدة ولا متناهية سهّ ، ا 
 لوقوف على النتائج الآتية:اس بق أ مكنتنا القراءة من خلال ما   مدلولاته المكنونة ولو جزئيا

يرفض الروائي مبدأ  التشاكل والتواؤم مع هذا الواقع الذي يسحق فيه الفرد ويتعرض فيه للاس تلاب  :أ ولا
فيخالف المأ لوف في العنونة وينافس متنه الروائي بتقنية الحاش ية التي لم نأ لفها في  ،والتهميش تحت سلطة مستبدة

، كما أ نه ينزع اء معمارية نصّه الروائيبن كه فيويشر  ،لجزائرية، ليفتح المجال أ مام المتلقي للمساءلة والمحاورةالرواية ا
 ف مع ال شكال التقليدية السردية.للتجريب محاولا الاختلا
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لى تفكيك أ نساق السلطة التي اتخذت برسوخها صفة المقدس والمهيمن  ،هدف المبدع في هذا النصي  :ثانيا ا 
وهو توجه ما بعد  ،وتعريتها من خلال الحفر في طبقات هذا الواقع ورصد تغيراته ،ى علاقات ال فراد بعضهم ببعضعل

 حداثي يعطي مساحة للهامش ليسمع صوته معلنا الرفض والتغيير.
لى التمركز  ،ينسف الروائي مقولة طغيان المركز :ثالثا ويثبت من خلال المتن السردي أ نه كان هامشا سعى ا 

نهّبطريقة أ و بأ خرى "عزيزة ذلك جدلية صراع المواقع بين الهامش ومركزه من خلال الكشف عن ماضي بيطرح  ، ا 
 ال نثى. وتعرية السلطة الذكورية على ،فضحهال ليم و  الجنرال"

 ية في التعبير عنقيد شخصياته ولم يعطها الحر  ،س يطرة الراوي العليم على مجريات أ حداث الرواية: رابعا     
 وهذا ما جعل النص في بعض ال حيان يخضع للرتابة وعدم الديناميكية. ،طموحاتها
 :الهوامش-2
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